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 مســقط –  أعلـــن مركـــز الســـلطان 
قابـــوس العالي للثقافـــة والعلوم أخيرا 
عن أســـماء الفائزين بجائزة الســـلطان 
قابـــوس للثقافـــة والفنـــون والآداب في 
دورتهـــا  الثامنـــة لعـــام 2019، والتـــي 
خصصت هذه المرة للعـــرب عموما في 
مجالات دراســـات علم الاجتماع في فرع 
الثقافة، والطرب العربي في فرع الفنون، 

وأدب الرحلات في فرع الآداب.
وقـــال حبيـــب بـــن محمـــد الريامي 
الأميـــن العـــام لمركز الســـلطان قابوس 
العالـــي للثقافة والعلـــوم خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده للإعلان عن أسماء 
ـــلطان  الفائزين بالجائزة ”إن جائزة السُّ
قابـــوس للثقافة والفنون والآداب جائزة 
ســـنوية يتم منحها بالتناوب دوريا كل 
ســـنتين، بحيث تكون تقديريـــة في عام 
يتنافـــس فيها العرب عمومـــا، وفي عام 
آخـــر للعُمانييـــن فقط، لتكـــون الجائزة 
مؤشّـــرا قيميّا وتقييميا للحالة الثقافية 
المســـتويين  علـــى  والأدبيـــة  والفنيـــة 

المحلي والعربي“.
وأضاف الريامي أن الجائزة شـــملت 
هذا العام ثلاثة مجـــالات للعرب عموما 
وهي مجالات دراســـات علـــم الاجتماع، 

والطرب العربي، وأدب الرحلات.
وأشـــار إلى أنه في مجال دراســـات 
علم الاجتماع، عن فرع الثقافة، تم حجب 
الجائزة، وفـــي مجال الطرب العربي عن 
فرع الفنون حصل علـــى الجائزة الفنان 
علـــي إبراهيـــم علي الحجـــار من مصر، 

وفي مجال أدب
الرحـــلات عن فرع الآداب حصل على 
الجائزة الأديب باسم محمد فرات، وهو 

عراقي الجنسية مقيم في نيوزيلندا.
مجمـــوع  أن  الريامـــي  ووضـــح 
المتقدميـــن الذيـــن اســـتوفوا متطلبات 
الترشـــح في هذه الدورة وصل إلى 157 
شـــخصا، حيث بلغ في مجال دراســـات 
علـــم الاجتماع 78 مترشـــحا، وفي مجال 
الطـــرب العربـــي 27 مترشـــحا، أما في 
مجال أدب الرحلات فبلغ عدد المتقدمين 

للجائزة 52 مترشحا.
والجدير بالذكر أن جائزة الســـلطان 
قابوس للثقافـــة والفنون والآداب تعتبر 
الحـــدث الثقافي الأبرز فـــي عُمان الذي 
يحظى باهتمام ومشاركات واسعة علـى 

الصعيدين المحلي والدولي.
وتأتـــي هـــذه الجائـــزة فـــي إطـــار 
الاهتمـــام بالإنجـــاز الفكـــري والمعرفي 
وتأكيدا على الدور التاريخي للســـلطنة 
في ترســـيخ الوعي الثقافـــي؛ باعتباره 
الحلقة الأهم في ســـلم الرقي الحضاري 
للبشـــرية، ودعمـــا للمثقفيـــن والفنانين 

والأدباء.
وقد بـــدأت إجـــراءات تقديم الأعمال 
المترشـــحة مـــن الأحـــد 3 مـــارس 2019 
واســـتمرت حتى الخميس 15 أغسطس 

2019 حيث أُغلق فيه باب الترشح.
وفـــي شـــهادته حـــول أدب الرحلات 
الـــذي توج فيـــه يقول الكاتـــب العراقي 
عْـــتُ الطفولةَ،  باســـم فـــرات ”حيـــن ودَّ
ـــفَرِ والترحال، لم أجرؤ على  حَالِـما بالسَّ
رتُ به كتابي  البـــوحِ لأحد“؛ هذا ما صـــدَّ
”الحلـــم البوليفاري“ وهو الكتاب الثاني 
فـــي سلســـلة أدب الرحـــلات التي بلغت 
الخمسة كتب، وبانتظار أن أجد الفرصة 
لنشـــر تجربتـــي فـــي هيروشـــيما وفي 

السودان وأماكن أُخر.
ويلفـــت فرات إلـــى أن أدب الرحلات 
نشاط إنســـاني منذ القِدَم، وكان لتدوين 
اليونانييـــن والرومـــان؛ الذين كانوا من 
الأدبـــاء والمؤرخين المرافقين للحملات 
العســـكرية، أو مـــن الضبّـــاط أنفســـهم 

مثل اليوناني زينفـــون (-431 354 ق.م.) 
(79-23م)  الأكبـــر  بلينـــي  والرومانـــي 
وغيرهما؛ قد ترك لنا تراثا ضخما معرفا 

بالشعوب والمدن.
ويضيـــف عبـــر قراءاتـــي للتـــراث، 
اكتشـــفتُ أن العرب أصحاب دور رياديّ 
في أدب الرحلات، وأن شـــعوبا عديدة لا 
نعرف عنها شيئا لولا المدونة العربية، 
هذه الريادة لم تســـتمر بالوهَج نفســـه، 
مثلها مثـــل مجالات عديـــدة كان للعرب 
الســـبق فيهـــا أو الريـــادة أو الإبـــداع، 
ويتميز الرحالة العرب في الغالب الأعم 

بأنهم أدباء.
ويلفـــت فـــرات وهـــو الـــذي خاض 
رحـــلات ومغامرات في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، إلـــى أنه مـــن شـــروط الرحالة 
الاندمـــاج بالمجتمع بســـرعة واضحة، 
عبر تنـــاول الأكلات الوطنية والتجوال 
في المناطـــق والأحياء الســـكنية بكافة 
طبقاتها بما في ذلك العشوائيات، ولكل 
بلد هويته ونكهته الخاصة، ولأن السفر 
أصبح متاحا؛ قياسا بما كان عليه الأمر 
قبل قرون؛ فإن ما يميز الرحالة عن بقية 
المسافرين أنه ينغمس بالمجتمع الذي 
يـــزورُه ويمتلك مجســـات تجعله يلتقط 
دواخـــل المجتمع وجذور ثقافته ويجيد 

الاندماج بسرعة.

ويشدد الكاتب العراقي على أن أدب 
الرحـــلات؛ إنْ لم يكن جســـر محبة بين 
الشعوب ليتعارفوا، وإبراز تجارب هذه 
الشـــعوب ومميزاتها وخصائصها، فلا 
قيمة له، ولا يأتي هـــذا إلاّ عبر التماهي 
مـــع المجتمعـــات والإنصـــات لنبضها 
وهواجســـها أيضا. وهـــو يعكس ثقافة 
ووعـــي الكاتب-الرحالـــة، فكاتـــب أدب 
الرحلات لو كان قارئـــا للتاريخ ومهتمّا 
والقومـــي  اللغـــوي  والتنـــوع  بـــالأدب 
فســـنجد  والطبيعة  والعقائدي  والإثني 

اهتمامه هذا يتجسد في كتاباته.
ويختتم شهادته بأنه يجب أن يكون 
كاتب أدب الرحلات مُلمّا بعلوم التاريخ 
والإناســـة  والاجتمـــاع  والجغرافيـــا 
(الإنثروبولوجـــي) ولـــو بحدها الأدنى، 
متوخّيا الدقة ومتســـلحا بـــروح عِلمية 
ـــعْرَ يُرطّـــب  ـــعْرِ، لأنَّ الشِّ مغتســـلة بالشِّ
الأســـلوب ويغـــري القـــارئ بمواصلـــة 
القـــراءة ويطرد الملل عنه، وهو ما أزعم 
أننـــي حاولته في كتبي الخمســـة التي 
صدرت، وهي على التوالي: ”مسافر مقيم 
.. عامان في أعماق الإكوادور“ و ”الحلم 
و  البوليفاري.. رحلة كولومبيا الكبرى“ 
”لا عشـــبة عند ماهوتا.. مـــن منائر بابل 
و“طـــواف بوذا..  إلى جنـــوب الجنوب“ 
وأخيرا  رحلاتي إلى جنوب شرق آسيا“ 
”لؤلـــؤة واحدة وألف تـــل.. رحلات بلاد 

أعالي النيل“.

جان 
ّ
عراقي ومصري يتو

بجائزة السلطان قابوس 

للثقافة والفنون والآداب

باسم فرات: أدب الرحلات جسر محبة

الجائزة هذا العام خصصت 

للعرب وشملت ثلاثة مجالات 

وهي دراسات علم الاجتماع، 

والطرب العربي، وأدب الرحلات

,

الأدب  أهـــل  يســـتعد  تونـــس،  فـــي   
والثقافـــة لإحيـــاء مئوية شـــيخ الأدباء 
المطوي  العروسي  محمد  التونســـيين 
(1920 - 2005) الـــذي كان لـــه حضـــور 
مميز في الساحة الثقافية منذ استقلال 

تونس منتصف القرن الماضي.
ولا ندري ماذا أعدّ الســـاهرون على 
الشـــؤون الثقافية لهذه المناسبة، ولكن 
ما نعلمـــه علـــم اليقين أن أهـــم إنجاز 
اقترن باسم المرحوم المطوي، أي نادي 
القصة ومجلة قصص التي تصدر عنه، 
بات مهـــددا بالاضمحـــلال. فالنادي قد 
يتوقف عن النشاط، والمجلة قد تتوقف 
عن الصـــدور، والســـبب غيـــاب الدعم 

المالي.

غياب دعم

قد يخيل إلى القارئ أن هذا الدعم له 
من الحجم ما يفوق طاقة وزارة الثقافة، 
ولكنه في الواقع لا يتعدى الأربعين ألف 
دينار تونســـي (ما يعادل أربعة عشـــر 
ألـــف دولار) وهو مبلغ ســـنوي يصرف 
في تسيير أنشـــطة النادي وطبع أربعة 
أعداد من المجلة لا يتقاضى من يساهم 
في تحريرها مقابـــلا ماديا، وكذلك في 
توزيعهـــا وإرســـالها عبـــر البريد إلى 
المشتركين، إلى جانب نشر المجاميع 
القصصية الفائزة في مســـابقة سنوية 
ترصـــد لها جائـــزة رمزيـــة بقيمة ألف 

دينار. 
والتنشـــيطي،  الإداري  الجانب  أما 
فينهض به متطوعـــون بدءا من رئيس 
النـــادي، الذي يتولى في الوقت نفســـه 

رئاسة تحرير المجلة.
فهل عجزت الـــوزارة عن توفير هذا 
المبلـــغ الضئيل وهي التـــي دأبت على 
دعم رجال الســـينما والمسرح والغناء 
ممن لـــم يعـــودوا في حاجـــة إلى دعم 
بملايين الدنانيـــر؟ وكيف تعجز وهي 
التـــي اعتـــادت الإنفاق بغير حســـاب 

على مهرجانـــات تنظم على مدار العام، 
وصـــرف مبالغ طائلـــة بالعملة الصعبة 

لفنانين وافدين؟

إن المســـألة في نظرنا ليست عجزا 
ماليـــا بقـــدر ما هـــي اســـتهانة بالأدب 
والأدبـــاء، فقيمـــة دعـــم النـــادي لا تبلغ 
عُشـــرَ ما يتقاضاه أبســـط مغني ”راب“ 
يعتلي مســـرح قرطـــاج، ولا تمثل قيمة 
كبيرة مقارنة بما يســـند إلى هذا أو ذاك 
من قبـــل وزير الثقافة بغيـــر وجه حق. 

لٌ لسياســـة ثقافية عامة  وإنمـــا هي تمثُّ
اعتـــادت أن تحتفـــي بالفرجوي وتهمل 
اختلاف  على  فالمهرجانـــات  المكتوب، 
ألوانها تـــكاد لا تنقطع على مدار العام، 
بينمـــا المجلات تعد علـــى أصابع اليد 

الواحدة. 
فمنـــذ الاســـتقلال، أســـس الوزيـــر 
محمد مزالي مجلة الفكر الشـــهرية عام 
1956، وارتبطت بـــه فزالت بخروجه من 
الســـلطة. ثم تلاه الدبلوماســـي محمد 
العروســـي المطوي الذي بعث عام 1966 
مجلـــة قصص الفصلية، وها هي تعاني 
الأمريـــن وقـــد تلفـــظ أنفاســـها نهائيا. 
عقبهما وزير آخر هو محمود المسعدي 
وكان أســـس عـــام 1975 مجلة شـــهرية 
هي الحيـــاة الثقافية تصـــدر عن وزارة 
الثقافة، وقد شـــهدت هي أيضا تقلبات 
توقفت خلالها عـــن الصدور مرارا، وما 
زالـــت حتـــى يومنـــا هـــذا متذبذبة في 
انتظامهـــا. إلـــى جانب مجـــلات أخرى 
على ملـــك الدولة كالهداية والمعرفة، أو 
علـــى ملـــك الخـــواص، لـــم يكتـــب لها 

الاستمرار.
ولئـــن كانت تلـــك المجـــلات مجرد 
ودراســـة  مقالـــة  الأدب  لنشـــر  فضـــاء 
وإبداعا ونقـــدا ومتابعة، فإن ”قصص“ 
هـــي أقـــدم مجلة متخصصـــة في الأدب 
السردي على مســـتوى الوطن العربي، 
داومـــت الصـــدور منذ تأسيســـها بلا 
انقطـــاع، وحازت مكانتهـــا في مراجع 
مؤسسات التوثيق. وهي أيضا صورة 
عن أنشـــطة نادي القصة الذي تأســـس 
فـــي 10 أكتوبـــر 1964 كفرع مـــن فروع 
النادي الثقافي أبوالقاسم الشابي، كان 
يرتاده كبـــار الكتاب مـــن تونس أمثال 
الفارســـي،  ومصطفى  خريف،  البشـــير 
ومحمد صالح الجابري، وحســـن نصر، 
وســـمير العيـــادي، ورضـــوان الكوني، 
ونافلـــة ذهـــب، وعروســـية النالوتـــي، 
ومحمـــد الهـــادي بن صالـــح، ومحمود 
التونسي، وجلول عزونة، وتزوره وفود 

الكتاب من بلاد العرب والغرب.

نادي القصة

من ميـــزات النادي أنـــه لا يزال منذ 
الأسبوعية،  جلســـاته  يداوم  تأسيســـه 
ويحتضـــن الأقـــلام الشـــابة والتجارب 
الجديدة على اختلاف مشاربها، وينشر 
نصوصهـــا الأولى في كتب قارب عددها 
المئـــة، وينظم كل عـــام ملتقى لتدارس 
موضـــوع يخص الفن الســـردي، ويكرم 
خلالـــه أحد الأعلام. ولكنـــه تخلف هذه 
المرة عن عقد ملتقاه الســـنوي وتكريم 
أحـــد الكتاب، للأســـباب الآنفـــة الذكر. 

بل إن رئيســـه، الأديب أحمد ممو، كتب 
يقـــول في مقالة نشـــرت بمنارات ملحق 
جريدة الشعب ”في ســـنة مئوية محمد 
العروســـي المطـــوي، نـــادي القصة قد 

يتوقف عن النشاط“.

فهـــل يعقـــل أن يتوقف النـــادي عن 
النشـــاط فـــي مئويـــة مؤسســـه؟ أهكذا 
عمـــره  أفنـــى  رجـــل  بفضـــل  نعتـــرف 
لترســـيخ فن القصة في تونس، وساهم 
بقســـط كبيـــر فـــي بـــروز عدة أســـماء 
فرضت حضورها في الســـاحة المحلية 
والعربية؟ كيف نسمح بإنهاء مهمة ناد 
ثقافي هو جـــزء من ذاكرة المدينة، ومن 

ذاكرة الوسط الثقافي برمّته؟
لقد جـــرت العـــادة، عنـــد الاحتفال 
بمئوية أحد الأعلام، أن تتجند الطاقات 
وإبـــراز  الراحـــل  مآثـــر  لاســـتحضار 
المحطات الكبرى في مسيرته، من خلال 
وثائقية  وأشـــرطة  ومعـــارض  نـــدوات 
ولقـــاءات تلفزيونية مع مـــن عرفوه أو 
عاشـــروه أو تخصصـــوا فـــي دراســـة 
آثـــاره، فضـــلا عن إعـــادة طبـــع أعماله 
الكاملـــة حتـــى يجـــد فيها الدارســـون 
مـــادة تعينهـــم علـــى إبـــراز خصائصه 

وسماته. 
ولئن ترك محمد العروسي المطوي 
مؤلفـــات ريادية فـــي أدب الرواية أمثال 
”ومـــن الضحايـــا“، و“التـــوت المـــرّ“، 
التي يتدارســـها طلاب العلم  و“حليمة“ 
جيـــلا بعد جيـــل، فإن أهم مـــا تركه هو 
نادي القصة ومجلته العريقة. ولا يمكن 
في اعتقادنا أن نحتفي بالراحل الجليل 
إلا ببعث الـــروح فيهما، حتى لا يتحول 

الاحتفال إلى مأتم.
في الســـياق نفســـه، نذكر أن مجلة 
أخـــرى للأطفال هي مجلـــة عرفان التي 
تأسســـت هي أيضا عـــام 1966، توقفت 
بعـــد الثورة ثم عادت إلـــى الظهور هذا 
العـــام بفضل جهود ثلة مـــن المثقفين، 
نخـــص بالذكر منهم المربـــي والروائي 
والشـــاعر حافظ محفوظ، ولكنها عادت 
إلـــى التوقف من جديد بعد ثلاثة أعداد، 
لأســـباب ماديـــة. ولـــم تُجـــد مناشـــدة 
المســـؤولين بإنقاذها نفعا، وكأن موت 

الثقافة المدوّنة مبرمج سلفا.

المجلات الثقافية في تونس تستغيث 

ولا من مجيب

نة مبرمج سلفا (لوحة للفنان علي رضا درويش)
ّ
 موت الثقافة المدو

بعد نصف قرن من العطاء نادي القصة التونسي مهدد بالاضمحلال

من المفارقات العجيبة في تونس أنها تستعد للاحتفال بمئوية شيخ الأدباء 
محمد العروســــــي المطوي، وفي الوقت نفســــــه تقطع المدد عن أهم ما أنجزه 
فــــــي حياته، أي نادي القصة ومجلة قصص التي يشــــــرف على إصدارها. 
وما ذلك إلا صورة عن الوضع البائس الذي تشــــــهده الساحة الثقافية في 

هذه الربوع منذ سنوات.

المهرجانات على اختلاف 

ألوانها تكاد لا تنقطع علـــى 

مدار العام، بينما المجلات 

 على أصابع اليد 
ّ

تعد

الواحدة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 قصص هي أقدم مجلة 

متخصصة في الأدب السردي 

وهي صورة عن أنشطة نادي 

القصة الذي كان يرتاده كبار 

الكتاب أمثال البشير خريف 

ومصطفى الفارسي

هذا الدعم له 
رة الثقافة، 
ربعين ألف
ربعة عشـــر
وي يصرف
وطبع أربعة
من يساهم 
 وكذلك في 
البريد إلى 
 المجاميع 
بقة سنوية 
بقيمة ألف 

تنشـــيطي، 
من رئيس 
قت نفســـه 

توفير هذا
 دأبت على
رح والغناء 
ـة إلى دعم 
عجز وهي 
ر حســـاب
مدار العام،

ملة الصعبة 

م ي
السردي على
داومـــت الص
انقطـــاع، و
مؤسسات ا
عن أنشـــطة
10 أكت فـــي
النادي الثقا
يرتاده كبـــا
خر البشـــير 
ومحمد صال
وســـمير الع
ونافلـــة ذهــ
ومحمـــد اله
التونسي، و
الكتاب من ب

نادي القص

من ميـــز
ي تأسيســـه 
ويحتضـــن
الجديدة على
نصوصهـــا
المئـــة، وينظ
موضـــوع يخ
خلالـــه أحد
المرة عن عق
أحـــد الكتاب

ومصطفى الفارسي
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